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   :الملخص
مراجعة نقدیة مفھومیة لمصطلح الھویة في ضوء تطور العلوم الإنسانیة وما  إلىتسعى ھذه الورقة البحثیة 

الأذھان حاولنا الحفر في تجلیاتھ ومتابعة حركة  تقدمھ لنا من انفتاحات معرفیة ومنھجیة، ولتقریب المفھوم إلى
ولاتھ وحقول وتقاطعاتھ، وتح قوف على أصولھ وأبعاده وتراكماتھتطوره في أزمنتھ المعرفیة المختلفة، للو

استخدامھ، فبحثنا عنھ في الفلسفة الیونانیة ثم مررنا بالحضارة العربیة الإسلامیة إبان عصورھا المزدھرة؛ إذ 
حاولنا ملامسة واستكشاف التجربة التي عرفتھا  لفظة "الھویة" في بعض النصوص الأساسیة في الفلسفة 

ى الفلسفة الغربیة الحدیثة والمعاصرة في إطار ما صار والتصوف عند الفلاسفة العرب والمسلمین، ثم مررنا عل
من وراء ھذا المسح، معاینة مدى حضور ھذا المفھوم وأشكالھ  الإجمال كان الھدف یعرف بفلسفة الاختلاف، وفي

ضمن رؤیة حداثیة تقارب معنى الھویة وفق أبعاد  والمسار الذي اتخذه ضمن صیرورة تاریخ الفكر الفلسفي
  .: فلسفیة تاریخیة ثقافیة وأدبیةورؤى متكاملة

  آخر. أنا؛ رؤیة؛ إنیةّ؛ غیریة؛ ھویة؛ سرد؛ الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

This paper seeks to review the concept of identity in the light of the development of 
humanities and the openings of knowledge and methodology, and to bring the concept to 
mind we have tried to dig in its manifestations and follow the movement of its development in 
various cognitive times, to find out its origins and dimensions and accumulations and then we 
look for it in Greek philosophy and then we went through the Arab –Islamic civilization 
during its thriving ages. In the philosophy and mysticism of Arab and Muslim philosophers, 
highlighting the elements of agreement and disagreement among them…In general, the aim of 
this survey was to examine the extent to which this concept and its forms and the course it 
took within the processes of the history of philosophical thought within a modernist approach 
converging the meaning of identity according to integrated dimensions and various: historical 
philosophical, cultural and literary. 
Key words: identity, narrative, heterosexuality, ego, other. 
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  مقدمة:
یحضر سؤال الھویة بكل قوة وسط جملة من الاھتمامات تفرضھا المدركات الإنسانیة لما تتسم 

یستدعي كثیر التأمل حول المعنى الذي تأخذه ھذه الھویة أو تلك في سیاقھا  ،بھ من التداخل والإیھام
التاریخي الذي یشھد تحولات مطردة تؤسس أو تقوض الأثر المعرفي برصد الظاھرة الإنسانیة 

  ومحاولة لقراءتھا والوقوف على مجمل العلاقات المؤثرة فیھا أفعالا وأقوالا.
ویة تاریخ مضطرب، إذ ظل منذ مولده محط صراع تاریخ مصطلح الھ وعلى العموم، إنّ 

ابستمولوجي وأیدیولوجي حول دلالتھ ومدى مشروعیتھ، وھذا ما جعل مفھوم الھویة لا یملك ثابتة  
مفھومیة یعود إلیھا كل تعریف، ومن ثم، فإنّ الحدیث عن الھویة یتطلب العودة إلى أصول المصطلح 

لسفي عبر مراحلھ المتعاقبة نحو بدایتھ الدلالیة في الحقل اللغوي وإلى سیاقات تداولھ في تاریخ الفكر الف
  والمنطقي وإلى تطوره في بنیة السیاق الذي تنامى فیھ. 

ومن ھذا المنطلق یمكن طرح التساؤلات التالیة: كیف تجلى ھذا المفھوم (الھویة) عبر أزمنتھ 
لسفة الغربیة الحدیثة الإسلامیة الوسیطة، الف المعرفیة المختلفة، في الفلسفة الیونانیة القدیمة، والفلسفة

وما معنى  مفھوم وصولا إلى الھویة السردیة؟وما ھي أھم الانزیاحات التي عرفھا ھذا ال والمعاصرة؟
الھویة السردیة؟ وما الرؤیة الجدیدة التي اكتسبھا ھذا المفھوم في ظل تشابكھ وتداخلھ مع السیاقات 

  المعرفیة الأخرى؟.
، بات من الضروري القیام بمراجعة نقدیة مفھومیة لمصطلح الھویة في ضوء تطور وتبعا لذلك

العلوم الإنسانیة وما تقدمھ لنا من انفتاحات معرفیة ومنھجیة، ولتقریب المفھوم إلى الأذھان حاولنا من 
على  خلال ھذا المقال الحفر في تجلیاتھ ومتابعة حركة تطوره في أزمنتھ المعرفیة المختلفة، للوقوف

أصولھ وأبعاده وتراكماتھ وتقاطعاتھ، وتحولاتھ وحقول استخدامھ، ومن ثم الوقوف على أھم 
الانزیاحات التي عرفھا ھذا المفھوم، فبحثنا عنھ في الفلسفة الیونانیة ثم مررنا بالحضارة العربیة 

جربة التي الإسلامیة إبان عصورھا المزدھرة (العصر الوسیط)، إذ حاولنا ملامسة واستكشاف الت
عرفتھا  لفظة "الھویة" في بعض النصوص الأساسیة في الفلسفة والتصوف عند الفلاسفة العرب 
والمسلمین مع إبراز عناصر الاتفاق والاختلاف فیما بینھم، ثم مررنا على الفلسفة الغربیة الحدیثة 

الفھم الذي والمعاصرة في إطار ما صار یعرف بفلسفة الاختلاف، ومن ثم الوقوف على طبیعة 
  .واقعة الحداثة الغربیة وما بعدھاصارت تفرضھ 

وفي الإجمال كان الھدف من وراء ھذا المسح، معاینة مدى حضور ھذا المفھوم وأشكالھ  
والمسار الذي اتخذه ضمن صیرورة تاریخ الفكر الفلسفي ضمن رؤیة حداثیة تقارب معنى الھویة وفق 

  ، وثقافیة وأدبیة.أبعاد ورؤى متكاملة: فلسفیة، تاریخیة
  مفھوم الھویة في الفلسفة الیونانیة القدیمة:. 1

لقد عالج الفكر الفلسفي الیوناني منذ البدایة الإغریقیة مسألة الھویة بوصفھا إحدى مبادئ المنطق 
ومقولة من مقولات الكینونة، فإذا كان الیونانیون قد افتتحوا التفكیر الفلسفي بالتساؤل حول ماھیة 

فإنھم طلبوا الوجود الحق من خلال المماھاة، وتمثلوا الكینونة ماھیة صافیة ووحدة تامة  الوجود،
المؤسس الحقیقي لعلم الوجود (الانطولوجیا)، حددت الكینونة بارم ندیس مساویة لنفسھا دوما. فمنذ 

  .1بوصفھا "ما یتماھى مع ذاتھ"
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ھذا التمثل أو التصور للوجود من خلال مقولة الھویة نجده أجلى وأوضح عند أفلاطون الذي 
" ما یكون ھو ذاتھ بما ھو  یتابع على الصعید الأنطولوجي سلفھ بارمندیس، فیحدد الكائن الحق بأنھ

أنھ واد . فالسمة الأساسیة التي تطبع الكائن ھي إذن مساواتھ مع نفسھ. وما یصفھ أفلاطون ب2ذاتھ"
  أزلي وبسیط ومعقول وإلھي، ھو الذي یمتلك على الدوام ھویتھ باستمرار. 

ومن ھنا یبدو أن مفاھیم الوجود والمعقولیة والفكر المحض، قد تم تمثلھا في الفكر الیوناني بدءا  
رض التعارض بین ما یكون وما لا یكون، بین ما یعقل وما لا یعقل، ھو تعا من فكرة الھویة، بحیث أنّ 

بین المماثل والمختلف، بین الواحد والمتعدد، بین المتصل والمنفصل، فھنا العقل یعادل المماھاة 
  والوحدة والتجانس.

  مفھوم الھویة في الفلسفة الإسلامیة:  .2
إن مصطلح الھویة، لا یمت بصلة إلى جوھر اللغة العربیة، فالمصباح المنیر والقاموس المحیط 

ذا المصطلح الحدیث، فھو طارئ علینا من منظومة أخرى وھذا ما یؤكده ابن ولسان العرب تخلو من ھ
وینبغي أن نعلم أنّ " تفسیر ما بعد الطبیعة"، في معرض شرحھ لھذا المفھوم، إذ یقول:"رشد في كتابھ 

اسم الھویة لیس ھو شكل اسم عربي في أصلھ، وإنما اضطر إلیھ بعض المترجمین، فاشتق ھذا الاسم 
رباط، أعني الذي یدل عند العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوھره وھو من حرف ال

 )Identity( ، فمصطلح الھویة المقابل العربي للفظة3حرف ھو في قولھم زید ھو حیوان أو إنسان"
) الفرنسیة، منحوت من الضمیر الغائب المنفصل في اللغة العربیة (ھو) Identité، و(الإنجلیزیة

مضافا إلیھ یاء مشددة وتاء مربوطة في آخره، وألف ولام في أوّلھ، ویصیر مرسوما وفق ھذا التتابع 
الخطي "الھویة" التي تعني أن یكون الشيء ھو عینھ، في تطابق مع ذاتھ، وفي تمایز مع الأغیار، 

ھ مراد وھبة في معجمھ الفلسفي الذي خص فیھ جملة من المفاھیم اللغویة والفلسفیة للھویة وھذا ما بسّط
حیث " تقال بالترادف على المعنى الذي یطلق علیھ اسم الموجود، وھي أیضا من الألفاظ المنقولة لأنھا 

منھا عند الجمھور حرف، ولذلك ألحق بھا الطرف المختص بالأسماء، وھو الألف واللام، واشتق 
المصدر فقیل الھویة من الھو، كما تشتق الإنسانیة من الإنسان والرجولیة من الرجل، وإنما فعل ذلك 

  .4بعض المترجمین لأنھم وجدوا أنھا أقل تغلیظا من اسم الموجود، إذ كان اسمھ شكل اسم مشتق"
عني "جوھر وفي السیاق نفسھ، تم استعمال اللفظة نفسھا "إنیّة" في نصوص الفارابي والتي ت

كما میز الفارابي في فصوصھ بین الماھیة والھویة، الماھیة باعتبارھا من ، 5الشيء وصورتھ وذاتھ"
  المقومات والھویة باعتبارھا من الموجودات.

وعلیھ، فحین استعمل الفلاسفة العرب مصطلح الھویة كانوا یتحركون في نطاق تقلید فلسفي 
ا ھادیا لھم. الجوھر بالمعنى التقني الذي جاء تحت قلم جعل الموجود بما ھو موجود جوھر، خیط

أرسطو بوصفھ ذاتا وماھیة، لذلك اقترن مفھوم الھویة في نصوص ھؤلاء الفلاسفة دائما بمفھوم 
  الوحدة المماھاة.

ھذه الإنیة التي تأتت من أنطولوجیا الجوھر الیونانیة قد استقرت في مصطلح الإنیة في كتابات 
ا ي وابن رشد فمتى انبثق المعنى الجدید للإنیّة في الفلسفة الإسلامیة ینأى بھا من دلالتھالكندي والفاراب

  "؟على "إنّ" إلى دلالتھا على "الأنا
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لئن كان لا مراء لدى كثیر من الدارسین في أنّ الفلسفة الغربیة مع دیكارت ھي التي أرست 
مفھوم لم یكن غریبا عن الفلسفة الإسلامیة التي مفھوم الذات بالمعنى الحدیث المتداول الیوم، فإن ھذا ال

شھدت على ید ابن سینا أول انبثاق حاسم وصریح لھذا المفھوم، إذ "عمل ابن سینا على نقل مسألة 
"النفس، الأنا"،  النفس من النقاش الیوناني حول جوھریتھا إلى أفق نقاش جدید وغیر مسبوق حول

  .6العلاقة بالنفس وھو أمر غیر یوناني وغیر أرسطي" وذلك من الفحص عن قوى النفس إلى مستوى
إن الأنا كما یعرفھ ابن سینا ھو ما نشعر بھ، أنا نحن، ھو نمط غیر حسي في العلاقة بأنفسنا 
والشعور بأننا نحن ولیس شیئا آخر." فإني حال ما أكون مھتم القلب بمھمّ أقول أنا أفعل كذا وأنا أبصر 

، یعني أن الأنا 7القضیة، فالمقصود من أنا حاضر لي في ذلك الوقت" وأنا أسمع وأنا جزء من ھذه
لیست شیئا سوى ما یراه كل منا ھو ذاتھ، ما یختص بھ دون سائر غیره، شعور الفرد بوجوده كائنا 
فریدا مماثلا لنفسھ. وبذلك تغدو الإنیّة ردیفة الذاتیة حضورا وتمركزا للذات ووعیا بوحدتھا وثباتھا 

لنفسھا، شعور المدرك بإدراكھ، بھ یعلم في وقت واحد التغیر الواقع في حواسھ ویشعر ومطابقتھا 
بھویتھ التي یشیر إلیھا كل واحد بقولھ أنا. ھذا الانتقال من استبدال الوجود إلى استبدال الوعي الذي 

نا تكمن یجعل من الذات مبدأ أنطولوجیا ومعرفیا یستمد مرجعھ من ذاتھ ویمتلك قوة حضوره بنفسھ، ھ
  الإضافة الحقیقیة لابن سینا.

ھذه المنھجیة التي سلكھا ابن سینا لإثبات الإنیة والتي تجعل من الفرد لا یمكن فھمھ وتفسیره إلا 
في تجلیات الأنا، سوف لن یقبلھا ابن رشد، لأن التعرف على الذاتیة أو الإنیة لا یتأتى في نظره بمعزل 

منا بالموجودات وإنیتنا معا، ومن ثم لا یمكن التعرف على عن وجود الموجودات الذي ھو علة عل
الذاتیة أو الإنیة بمعزل عن الغیریة، لذلك انطلق ابن رشد من الموجودات لیدرك نفسھ لا من نفسھ 

"أن یكون علم الإنسان بغیره التي ھي الموجودات ھو علمھ بذاتھ فھذا صحیح،  لیدرك الموجودات، فــ
تھ أكثر من علمھ بالموجودات، فإن كان الإنسان كسائر الأشیاء إنما یعلم ماھیتھ وبیان ذلك أنھ لیست ذا

التي تخصھ وكانت ماھیتھ في علم الأشیاء فعلم الإنسان ضرورة بنفسھ ھو علمھ بسائر الأشیاء، لأنھ 
كثر إن كان غیرا فذاتھ غیر علم الأشیاء وذلك بیّن في الصانع، فإن ذاتھ التي سمي صانعا لیست شیئا أ

  .8من علمھ بالمصنوعات"
ھذه الذات التي تحقق ذاتھا بالشيء الذي تعقلھ أي بالغیر وكأنھا من باب الحدث لا من باب  
الماھیة لا تتجلى في  مرآة الفكر إلا بعد أن تمتلئ بالعالم، تعقل ذاتھا بتعقلھا الأشیاء الخارجة عنھا، 

الرشدي" الذي یجعل الإنسان لیس موجودا بما  لما یسمیھ "بالكوجیتو محمد المصباحيتؤسس في نظر 
إنیة لا تتقوم بالماھیة والجوھر بل  ھو موجود، بل بما ھو مضاف إلى العالم ومنسوب إلى العقل...

  .9بالعلاقة والإضافة والنسبة إلى الغیر، سواء كان عقلا أم عالما"
كما في الفكر السینوي بوصفھ ھو  إذن، لئن بقي "الأنا" أنا و"الغیر" غیر في الفكر الرشدي

النفسھ لا بوصفھ ھو نفسھ بما ھو آخر، فإن التصوف النظري كمیدان جدید موضوعھ التوحید ومنھجھ 
وأبرز ممثلي العھد الثالث والأخیر في  - العرفان  وغایتھ الاتصال، سیفتح خاصة مع "ابن عربي"

یة العلاقة بین الله والعالم، بین الحق والخلق، أفقا جدیدا لتصور الھویة، قائما على جدل- تطور التصوف
  بین الظاھر والباطن وبین الوحدة والكثرة.
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لقد قدمّ ابن عربي تصورا للذات الإلھیة یختلف عن تصور الفلاسفة لھا، فإذا كان الله ھو 
ة الصورة الخالصة للوجود كما یعرضھا المنطق، أي من حیث وجوده بذاتھ ولذاتھ، فإن الذات الإلھی

عند ابن عربي لا تتحدد إلا بعلاقتھا بالموجودات. فھي الوجود الساري في كل صور الموجودات 
. وكما 10وأشكالھا "فمن حیث ھویة الحق وجوده ومن حیث اختلاف الصور فیھ ھو أعیان الممكنات"

ھو جملة من  أن الإنسان لا یفھم إلا من خلال الله فكذلك الله لا یفھم بذاتھ مجردا عن مخلوقاتھ وإنما
الحدود التي تمثلھا الأشیاء والكائنات "ما یحد شيء إلا وھو حد الحق، فھو الساري في مسمى 

، فھو مبدأ الإنیّة 11المخلوقات والمبدعات، ولم یكن الأمر كذلك ما صح الوجود، فھو عین الوجود"
لأن رؤیة الشيء نفسھ "التي تتجلى فیھا حقیقة الحق المتجسدة في جمیع الخلق، إذ الخلق ھم المرآة 

  .12بنفسھ ما ھي مثل رؤیتھ نفسھ في أمر آخر یكون لھ كالمرآة "
والمقصود بھذا القول الذي یلخص فلسفة ابن عربي برمتھا ـ حسب تأویل علي حرب "إن 
الشيء لا یرى نفسھ بنفسھ، بل ھو محتاج إلى مرآة تجلو لھ حقیقتھ، وأن الناظر لا یرى في مرآة الحق 

ھ، فإن المرآة تعني المغایرة من ناحیة أخرى، وأن التماھي لا یتم إلا عبر الآخر، وإلا كیف إلا صورت
نفسر الفرق بین الرؤیتین التي یتحدث عنھما ابن عربي وھما: رؤیة الشيء نفسھ بنفسھ، ورؤیتھ عبر 

لذاتھ، وھذا ما  مرآة یرى نفسھ فیھا، ولا شك أن ھذا الأمر الآخر الذي تمثلھ المرآة، ھو مغایرة الشيء
  .13یسمح لنا بالقول إن الذات تتحدد عند ابن عربي بأنھا مغایرة

وبھذا المعنى تغدو الغیریة مقوما من مقومات الذاتیة، وشرطا لإدراك الذات وكأن وعي الذات 
 لا یتم إلا عبر الوعي بالآخر، وأنّ الھویة لا تنبني إلا بالعلاقة بالآخر، لذلك ذھب ابن عربي إلى "أن

الوجود كلھ واحد، وأنھ لیس إلا مظھرا للذات الإلھیة، فالخلق ھم بمثابة الظاھر من الباطن، فظاھره 
  ، فھما وجھان لوجود واحد ھو الحقیقة الوجودیة المطلقة. 14خلق وباطنھ حق "

وبذلك نجد أنفسنا أمام نمط في تصور الكینونة تنحل فیھ جمیع الثنائیات التي أقامھا الفكر 
القدیم بین المفارق والجسماني والواحد والكثرة. فإذا كان الله أحدیة من حیث ذاتھ فھو كثیر من  الفلسفي

" كل مشھد لا یریك الكثرة في العین الواحدة لا  حیث صوره، فالوحدة لا تتجلى إلا من خلال الكثرة. فـ
صفاتھ وھذه الصفات  ، فا� حق في ذاتھ وخلق من حیث15تعول علیھ...، الوحدة لا كثرة فیھا محال"

نفسھا عین الذات، لذا یجتمع الواحد والكثیر، وھذا ما جعل ابن عربي یرى الحق في كل شيء وكل 
  صورة وكل معتقد؛ إذ یقول ابن عربي: 

  فالحق خلق بھذا الوجھ فاعتبروا        ولیس خلقا بذلك الوجھ فاذكروا
  .16تبقــي ولا تــذر جمع وفرق فإن العین واحدة           وھي الكثیرة لا

ثمة إذن، واحد في كثرة، ومن ھنا نرد ما جاء عند الجرجاني في تعریفاتھ في الذیل المخصص 
لاصطلاحات الصوفیة من أنّ الھویة:" ھي الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على 

التوق الدائم إلى التوحد مع . لكن الكثرة مردھا إلى الواحد من حیث 17الشجرة في الغیب المطلق"
  الواحد والتخلص من حالة الفرق إلى حالة الجمع، وھذا ھو معنى التوحید.

وفي قراءة جدیدة للباحث التونسي فتحي المسكیني في كتابھ "الھویة والزمان تأویلات 
انزلاق  فینومینولوجیة" لمفھوم الھویة للمقال الفلسفي الإسلامي الوسیط، یشیر فتحي المسكیني "أنّ 

العرب المعاصرین في استعمال لفظ "ھویة" من معناھا الأنطولوجي لدى الكندي أو الفرابي أو ابن 
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سینا أو ابن رشد إلى دلالتھا الأنثروبولوجیة والثقافیة الراھنة ھو لیس خطأ اصطلاحیا أو استعمالا 
لأوائل إلى اعتماد ضمیر اعتباطیا، بل یستجیب إلى نفس الداعي الخفي الذي دعا المترجمین العرب ا

"الھو" الأنطولوجي لم  في الیوناني من "ھو" النحوي والأنثروبولوجي إلى "ھو" لمقابلة " إستین"
. معربا عن 18یكن صدفة قط، بل یستجیب لفھم سابق على الأنطولوجي ثاوٍ عفوا في بنیة اللغة العربیة"

كانوا على مقربة شدیدة من الصعوبة التي رأیھ :"أنّ المترجمین والفلاسفة العرب الكلاسیكیین قد 
أثارھا ریكور والمتعلقة  بالتواشج اللطیف ما بین المعنى الأنطولوجي للھویة، من حیث تدل على 

 والمعنى الفینومینولوجي للھویة، من حیث تدل على معنى "ذاتھ" La memeé الموجود أو الھوھو،
. وھذا ما سنراه لاحقا مع (ھایدجر و بول ریكور بالذات) في الفلسفة الغربیة Ipséité"19أو نفسھ 

  الحدیثة والمعاصرة.
  . مفھوم الھویة في الفلسفة الغربیة الحدیثة والمعاصرة:3

إن ما وقع مع الفلسفة الغربیة الحدیثة ھو الانزیاح من الھویة بمفھومھا الأنطولوجي الوجود إلى 
"أن  وذلك بجعل معنى الھویة ــ الوجود نفسھ مستنبطا من واقعة الأنا أفكر، ذلكالذات أو الأنا أفكر، 

كما  Ipséitéالمحدثین لم یفعلوا منذ دیكارت غیر تأصیل واحد من المعاني السریة لمفھوم الھویة 
إلى مجال نظریة المعرفة حیث  الأنطولوجیااشتغلت علیھ الفلسفة الوسیطة، وذلك بنقلھ من سجل 

 Resالذي تقرر أول أمره من خلال مفھوم الشيء المفكر  Sugetل على المعنى الذات أصبح ید
Cogitant  والذي انقلبت لاحقا إلى عبارة أنا افكر أنا موجود أو الكوجیتوCogito "20الدیكارتي.  

  ـ الانزیاح من الذات إلى الاختلاف:
 Hegelوھیجل   Kantوكانط Leipniz  فمنذ الفلسفة المثالیة النظریة التي مھّد لھا لایبنتز

خاصة، لم یعد تمثل الھویة كمجرد انسجام، إذ فتح المجال الواسع النظر في الھویة من زاویتین أو من 
منظور جدلي، مطابقة واختلاف؛ مطابقة للذات واختلاف مع الغیر" فلیس ھناك ھویة في حد ذاتھا 

یكان ترتبط بینھما علاقة جدلیة، والتماثل ومن أجل ذاتھا فقط، وبعبارة أخرى، الھویة والغیریة شر
  .21یوازي الاختلاف طالما أنّ الھویة ھي محصلة عملیة مطابقة في كنف حالة علائقیة"

أعاد النظر في مقولة الذاتیة والاختلاف كمكونین للھویة، ورأى" أنّ Heidegger لكن ھایدجر
التطابق یمحي كل اختلاف أمّا في ، في L’identiqueلیست ھي في التطابق  Le mèmeالذاتیة 

  .22الذاتیة فإنّ الاختلافات تتجلى وتظھر"
لقد عمل ھایدجر على الاختلاف الھیجلي بإفراغھ من قانون السلب الوارد إلى الذات/ الداخل من 
الآخر/ الخارج ، فالاختلاف في نظره لا یرتد بین الأفراد، بل إن كل طرف یلتقي في جوانبھ بالآخر 

لا نھائیة، " فالاختلاف ینقل طبیعتین لا تتمیزان في البدایة مبعدا  إحداھما عن الأخرى. إلا في حركة 
، 23أنّ ھذا الابتعاد لیس انفصاما إنھ على العكس من ذلك، یقرب بین الطرفین اللذین یبعد بینھما"

  فالذاتیة انتقال من مخالف لآخر، اختلاف یبعد كل طرف عن ذاتھ لیقربھ من الآخر.
ا كان الاختلاف قد عرف طریقھ إلى الھویة، والتعدد قد عرف طریقھ إلى وحدة الذات وإذ

الحدیثة، فإن الفلسفة الغربیة المعاصرة بعد أن مھد لھا الطریق كل من ھیجل ونیتشھ سوف تذھب 
بالتناقض الھیجلي مع ھورسل وھایدجر وسارتر ومن ثم لوفیناس وفوكو ودریدا ودلوز إلى أبعد مدى، 

في ھذا المقام لا نروم أن نستعرض كل الفلاسفة، أو جل النظریات بقدر ما نحاول معرفة تطور  ونحن
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مفھوم الھویة في سیاقھ العام، وعلى أھم التحولات التي طرأت علیھ وصولا إلى مفھوم الھویة 
  السردیة.

 ومیشال فوكو )Jacques Derridaومع ذلك سنقف عند بعضھم حصرا عند جاك دریدا (
)Michel Foucault الذي سیعمل ھذا الأخیر في حفریاتھ على نقد المیتافیزیقیا من وجھة النظر ،(

نفسھا، أي سیعمل على نفي سیادة الذات الفاعلة وخلخلة مركزیتھا وفاعلیتھا التركیبیة بمواجھة 
حل الاتصال، المیتافیزیقا بالجینیالوجیا، وذلك بھدم الموحد وإظھار التنوع والتعدد وإحلال الانفصال م

والقطیعة محل الاستمرار، والعرض والھامش محل الجوھر، والصیرورة محل الأصل والدیمومة 
مقوضة بذلك كل غائیة وكل معقولیة بل مقوضة المعنى والحقیقة والذات العارفة، فحسب فوكو" لیس 

اتنا الشاحبة في مرمى التاریخ الجینیالوجي استرجاع ھویتنا وإنما القضاء علیھا... وعوض أن نرى ذ
  .24الذوات الحقیقیة التي یزخر بھا سیكون علینا أن نمنع أنفسنا من التحقق في الھویات المستعادة"

ومثلما سعى فوكو إلى تقویض الھویة بالجینیالوجیا، سیجعل جاك دریدا من التفكیك استراتیجیة 
سیس لفكرة الاختلاف التي تقطع مع شاملة تلتقي مع الجینیالوجیا في خلخلة العالم المغلق للھویة والتأ

میتافیزیقا الحضور والأصل، وذلك حینما یقف عند المعنى الذي ترد علیھ كلمة اختلاف، فحسب دریدا 
" أننا عندما نقحمھا في الھویة، فھي لا تفید خلخلة لمفھوم الحضور ذلك أنّھا تحیل إلى الفعل لا على 

)، فیكتبھا e) بدل (a، فیضع حرف (La différenceكلمة الفعل لذلك یقترح تعدیلا في كتابة تلك ال
لتعني في الوقت ذاتھ الإرجاء والخلاف، فالأول الذي تأخذ بعین La différance  على ھذا النحو

الذي یقتضي  الاعتبار الزمان في عملیة تقتضي اللف والدوران والتأخر، والثاني الخلاف واللاتطابق
  . 25مسافة وبونا وابتعادا یفصم الذات، ویصدعھا ویفصلھا عن نفسھا"

وبھذا المعنى المزدوج للاختلاف كتمایز وبون وابتعاد ومسافة وتأجیل، والتي یمكن ترجمتھا 
بالمباینة التي تعني الحركة التي تتولد منھا الفوارق أي ما یجعل حركة الدلالة غیر ممكنة إلا إذا كان 

ل عنصر حاضرا متعلقا بشيء آخر غیره. وھذا یتضح في تعریفھ للھویة حیث یذكر أنّ" الھویة ھي ك
بالضبط حركة تولید الفوارق والاختلافات، إنّھا انتقال ملتو، ملتبس من مخالف لآخر، انتقال من طرف 

  .26التعارض للطرف الآخر"
فاھیم الرئیسة الذي تبناه خطاب ما ما یمكن استنتاجھ ھنا، ھو ولادة مفھوم الاختلاف كأحد الم

بعد البنیویة أو ما بعد الحداثة(مع فلاسفتھ جاك دریدا، دلوز، ومیشال فوكو)، بكل ما یحملھ من معاني 
التشتت والتفریق والتأجیل والإرجاء والتي تحیل إلى معنى واحد ھو ولادة " ھویة التشظي السالب، 

عد الحداثة من حیث الانھمام بالذات ونقد التاریخانیة والانھمام وھي ھویة مرحلة ما بعد البنیویة أو ما ب
  .27بنقد الذات"

ھذا المعنى المؤجل والمرجأ للھویة وعن طبیعتھا المتغیرة وغیر المستقرة أو المتشظیة، جعل 
) یقترح حلا وسیطا لمشكلتھا فیما أسماه بــ Paul Ricœur( من الفیلسوف الفرنسي بول ریكور

  "الھویة السردیة"، فما معنى الھویة السردیة في نظر بول ریكور؟.
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  الھویة السردیة: -
تكمن مسألة الھویة في فلسفة بول ریكور في التمییز بین استعمالین رئیسین لمفھوم الھویة ھما: 

)، وما ینجم عن الخلط بینھما في Identité Idemالمطابقة () وھویة Identité Ipse( الھویة الذاتیة
  التأویل نظرا لتداخلھما في نقطة ما وھي البقاء في الزمان.

یقُصَد بالھویة المطابقة أو العینیة "تلك الھویة التي لا تتغیر مع الزمن وتقترب من مفھوم 
ى مما یعني أنھا تحافظ على نفس الجوھر عند أرسطو، لذلك كانت دیمومتھا الزمنیة ھي میزتھا القصو

الخصائص والعناصر البسیطة الأولى، وتحافظ على ذاتھا رغم كل التقلبات وتبقى ھي عینھا  وكأنھا 
في حالة سكون وجمود، وتعتقد أنھا قد تشكلت مرة واحدة وإلى الأبد، فالوحدانیة والتطابق والتماثل مع 

.أما الھویة الذاتیة فھي"لا تحوي ضمنا أي تأكید یخص 28نفسھا والتشابھ التكراري من صفاتھا الأزلیة"
، فھي لا تعني الثبات، ولا تؤمن بالحقیقة تبقى ولا تقف عند 29وجود نواة لا تتغیر، تحویھا الشخصیة"

الجوھر والطبع، ولا تتجمد في الزمان وتحن إلى الأصل وإنما تعیش الزمن وتتطور معھ وتؤمن 
ي المصادر وتنھل من مختلف الحقول، وبالتالي لھا قدرة على سرد بالكثرة في المراجع والتنوع ف

  أحداثھا ووقائعھا لأنھا تعول أساسا على المكون السردي والبعد اللغوي في إثبات الذات.
تتقاطع ھویة الذات مع ھویة المطابقة في نقطة دقیقة وھي البقاء في الزمان، ویتساءل بول 

لذات، مجیبا بأنھ مھما اقترب سلوك أو دوام الذات من بقاء ریكور عن نوع البقاء الذي یناسب ا
المطابق في الزمان، یظل ھناك معنیان یتداخلان من دون تماه بینھما، فإن كان الفصل بین المعنیین 
یجعل التداخل بینھا أمرا لا مفر منھ، فإن الفصل بینھا في المقابل یضعنا أمام حقیقة مفادھا أنّ الذات 

وفي إطار ھذا التولیف بین  شطرا من صفاتھا، وأنھا قد تخلت عن ھویتھا الھویاتیة (..) ذاتھا قد فقدت
الوصل والفصل في علاقة الھویة الذاتیة بھویة المطابقة أو العینیة، یجعل من الھویة السردیة موضع 

الیة التماسك ھذا التقاطع أو التداخل والتي أرادھا بول ریكور حلا لمعضلات الھویة فـ "لا ریب أنّ إشك
والبقاء في الزمان أو بعبارة وجیزة إشكالیة الھویة توجد ھناك (ویقصد السردیة)، وقد ارتفعت إلى 
مستوى جدید من الوضوح والإعضال أیضا لا ترقى إلیھا تلك القصص المنغمسة في سیاق الحیاة، 

ف السرد الخواص ھناك یرتفع سؤال الھویة ویصل إلى جوھر السرد، استنادا إلى أطروحتي، یؤل
الدائمة لشخصیة ما، ھي ما یمكن أن یسمیھا المرء ھویتھ السردیة، بناء من نوع الھویة الدینامیة 

  .30المتحركة الموجودة في الحبكة التي تخلق الھویة الشخصیة"
"ذلك النوع من الھویة التي یكتسبھا الناس من خلال وساطة  والمقصود بالھویة السردیة:

  .31السردیة"الوظیفة 
مما تجدر الإشارة إلیھ أن الھویة الشخصیة ھي المكان المحبذ الذي یحتد فیھ التناقض بین ھویة   

العین وھویة الذات، ولذلك فأي تجاھل من الھویة الإنسانیة للنظریة السردیة یمنعھا من تحقیق 
ا تجعل الھویة الذاتیة الانتصار في ھذه المواجھة، فحینما تتجمد الھویة العینیة عند الطبع، فإنھ

منحصرة في قطب المحافظة على الذات وتؤدي دیمومة الطبع إلى تغطیة المطابق للمتغیر وحجب 
الذاتي للعیني، والفشل الذریع في سرد الذات. ھذه المواجھة المباشرة بین ھویة العین وھویة الذات لا 

یرد على التناقضات والمفارقات التي  تجد تحققھا وتجسدھا إلا من خلال مفھوم الھویة السردیة الذي
  تقع فیھا الھویة الشخصیة وتؤسس جدلیة العین والغیر.
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یستند بول ریكور في تصوره للھویة السردیة زیادة إلى مفھوم ھیدجر لوجود الكائن في الزمان 
من  وتساؤلھ عن الوجود على مفھوم اللسانیات المعاصرة بإعادة تصویر یقوم بھا السرد، تؤكد جانبا

المعرفة الذاتیة التي تتخطى میدان السرد، أي أنّ الذات لا تعرف ذاتھا مباشرة بل بطریقة غیر مباشرة 
من خلال التغیرات الثقافیة بجمیع أنواعھا والتي یتم إنتاجھا بالعودة إلى وساطات رمزیة تنتج دائما 

ھویتھا، إلا من خلال خیطھا  الأنا لا یتأتى لھا اكتشاف ذاتھا، وبالأحرى–وأساسا الفعل" فالذات 
كما یرى ھیدجر  Songe السحري الموجھ وھو الفعل، فإذا كان الكائن ھو في تحدیده الجوھري ھو

  .Agir"32 في الكینونة والزمان، فإنّ الكائن عند ریكور ھو فعل
فالذات حسب ریكور تثبت ذاتھا عن طریق الفعل، التي تحول وجودھا في اللحظة الآنیة إلى 

سردیة، وھنا تنتقل الذات من مجال الأنا إلى مجال الآخر، أي أنھا تتحول بفضل النص السردي حالة 
"فالذات لا تواجھ ذاتھا المتماھیة فحسب، بل تواجھ الغیر أیضا، فالذات  إلى الآخر الذي یقرأھا ویؤولھا

زدوجا داخل ب دورا م، غیریة تلعAltéritéلا تكتمل صورتھا الأنطولوجیة إلا في ضوء الغیریة 
  .33"سیرورة الفعل

وبھذا یلج ریكور في مساءلتھ للھویة، مجالات متنوعة ومختلفة، فیسلك طریقا یتشابك فیھ السرد 
نصا والحدث فعلا؛ فیؤسس للذات عبر الآخر "فالذات لا تتكون بمعزل عن تاریخیتھا؛ إذ ھي تعید بناء 

لھا علاقة تثاقف بین الأنا والآخر انفتاحا  ماضیھا حدثا وصورة للحدث بأسالیب رمزیة ترید أن تقیم
  .34وتغایرا"

وإذا كانت حیاة الإنسان عبارة عن جملة من الأحداث؛ فإنّ الحدث "لیس مجرد شيء عابر بل 
، وبھذا المعنى 35أعني أنھ أكثر من مجرد شيء یحدث وكفى، بل ھو ما یسھم في مجرى عملیة السرد"

لمعاشة في مجرى من اللحظات الزمنیة والإمكانات الوجودیة، فالسرد عبارة عن سلسلة من الأحداث ا
 أم غیر أدبیة، یبدعھ الإنسان وھو فعل لا حدود لھ  یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة

أینما وجد وحیثما كان، فیجمع وینقل ھذه الأحداث و"یحركھا في نسیج تشابكي على نحو تأویلي 
، أي أنھ یحولھا من 36الأحداث ویقیم علیھا تاریخا ذو معنى وفاعلیة" إنھ یصطفي استدلالي فبنائي،

مستوى الجمود والركود من أحداث بسیطة خالیة من الإثارة إلى مستوى القراءة والحركة والانفعال، 
وھنا یتداخل السرد والتاریخ، فالھویة بما ھي نتاج تاریخ ومكون لھ منحوتة كما لو كانت ذاتھا والآخر 

  ثل أمامھا.الذي یم
إن الذات ومنذ الأمد مسكونة بالغیریة" إنّ ذاتیة الذات تحتوي ضمنیا على الغیریة إلى درجة 
حمیمیة حتى إنھ لا یعود من الممكن التفكیر في الواحدة دون الأخرى، وبالأحرى الذات عینھا بما ھي 

  . 37آخر"
حینما رأى أن الھویة سردا یؤسس للذات وذلك بجعل ذاتھا قصة  ھذا الصدى نجده عند ریكور

مقروءة من ذاتھا ومتلقاة من جموع غیرھا ھم بدورھم لھم ذات السرد وذات القراءة. فالسرد بما ھو 
إعادة تصویر، وإعادة بناء وتشكیل تستطیع الذات أن تعید تشكیل ھویتھا على ضوء مرویاتھا، من 

ى إنشاء قصص تراھا مكونا أساسیا لھویتھا دون أن تكون فعلا معاشة بنحوھا ذلك أنھا تصیر قادرة عل
، لتنتقل تجربتنا بتحویلات تخییلیة 38الواقعي، والقصد من ذلك أن "الحیاة تعاش والقصص تروى"
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تحاول استمرارا ردم الھوة بین التغیر والھویة المطلقة، وھنا تكمن الھویة السردیة فھي"ذاتیة تتغیر 
  .39ي ذات الوقت محافظة على ذاتیتھا حتى وإن كان للزمن فاعلیة في وجودھا العیني"وتبقى ف

ومن ھنا یجاوز بول ریكور النظریة السابقة لیرى الحیاة بناء سردیا بعملیة تفاعلیة بین عالم 
النص والقارئ من خلال تشكل الأحداث ووقائعھا قصدا وإعادة تشكلھا وتصویرھا قصا، وبھذا یصبح 

منخرطا في التجربة السردیة للذات بواسطة الأنساق الرمزیة المنتقاة والمؤولة بطرق الخلق  القارئ
والخیال بأن ثمة عروة وثقى بین العمل الخیالي والیومي المعیشي أو على نحو أكثر تجریدا بین السرد 

یل ھو الركیزة والحیاة، فالحیاة لا بد لھا أن تعاش ولابد لھا أن تروى وتقرأ وتؤول وتفھم، والتأو
الأساسیة التي نعتمد علیھا في تأویل النص السردي ومن ثم فھمھ، "فالھویة السردیة للأشخاص لیست 

  . 40ھویة ثابتة وذلك لاتساعھا شمولا وفیضا بفعل الذات الیومیة"
مما یعني أنّ الھویة السردیة لا تعرف ثباتا لأنھا دائمة التشكل والقراءة والسرد التخییلي كما 

تاریخ یعید تشكیل الأحداث التاریخیة كلما تعددت المناھج والقراءات، وبھذا تغدو الھویة كونا مستمرا ال
وخلقا دائما لوجودھا المرسوم بالتغیر والتبدل، فلیست الھویة بإطلاق خارجة عن التاریخ والثقافة، إنھا 

تطَُالھُ الأعراض وإنما ھي  سائرة نحو الاكتمال لا بصورة ثابتة بل بخطابات لا ترى فیھ جوھرا لا
تموضع یفعل فیھ الزمن ویزید، وھكذا تصبح عملیة التشكیل نتاج تسرید لفرد أو جماعة لتجربة تصف 

  فعل الذات من خلال استدعاء الأفق التخییلي وفسح المجال الممكن قراءة وتأویلا.
سردیا، الذي یھبھا وجودا  وبناء على ذلك، توفر الھویة السردیة معرفة للذات عبر تأویلھا تأویلا

مجازیا بأدوات استعاریة تتخیل بھا وجودھا، ولأن العملیة التأویلیة تشمل كل ما ھو قابل للقراءة 
والتفكیك بین مسرودات أو مقروءات أو مفعولات أو حتى ملامح وحركات تتصیر تدریجیا إلى 

ض منصرم وحاضر مفتوح (سائر تعبیرات أدبیة وفنیة ذات دلالات وجودیة محكومة بتزامنات من ما
نحو المستقبل)، إنھا تعرض القول والفعل اھتماما بكل الذات، علنا نستطیع كنھ وإدراك ماھیتھا؛ فـ "ما 
یوفره التأویل السردي ھو بالضبط الطبیعة المجازیة للشخصیة التي ترتد بھا الذات المؤولة سردیا، 

. من ھذا الفضاء الشعري المنخرط 41لطریقة أو تلك"لتكون ذاتا مصورة مجازیا، تتخیل ذاتھا بھذه ا
في عملیة استشرافیة للمستقبل، تنطلق الذات متحیرة وباحثة بلا نھایة عن مستطاعھا من الفعل 

  والإبداع .  
یكشف بول ریكور عن الطابع العلائقي للھویة ویبیّن أنّ حیاة البشر تصبح ومن نافلة القول، أن 
تؤول حسب الحكایات التي یرویھا الناس عن تجاربھم وقابلیة ھذه التجارب أسھل للقراءة وأمتع حین 

الطریقة التي نتحدث بھا في الحیاة الیومیة عن قصة حیاة، "للفھم عبر تحبیك التاریخ والخیال، إنّھا 
فالحیاة بما ھي كثرة وتنوع، تغیر  ،42"فنحن نضع الحیاة بمنزلة القصة أو القصص التي نرویھا عنھا

وتبدل، تعایش وتحاور مع الآخرین، یمكن إعادة تصویرھا من خلال تألیفات شعریة للنص السردي 
والحق  .بواسطة حبك القصة الخیالیة الحقیقیة التي ترویھا الذات عن نفسھا عبر بنیة زمانیة دینامیكیة

آلامھا وأفراحھا؛ فتتعلم من تجاربھا وتتأثر بقیمھا  أنّ الذات تعرف نفسھا أكثر حینما تمارس وتعیش
إنّ السرد " ومبادئھا، فتجعل من الحكایة وسیلة للدفاع والتطھیر، وذلك عبر قص حیاتھا، وعلیھ فـ

  .43"الذي تتعرف الذات من خلالھ على ھویتھا ھو سمة مشتركة ما بین القصة الخیالیة وكتابة التاریخ
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تعد الھویة السردیة وسیطا بین السرد التاریخي الذي ھو منھج موضوعي وقائم على ومن ھنا، 
أسس معرفیة، وسرد تخیلي یتعلق بالقصص الدرامیة والحیاة المعاشة التي مر علیھا الإنسان  طیلة 
حیاتھ وفقا لنماذج مختلفة لردود أفعال أو سلوكیات قائمة على أبعاد قیمیة وثقافیة وسیاسیة، ولأن 

لتاریخ یحمل الخصائص التراثیة لجماعة بشریة؛ فیحركھا في أبعاد زمنیة وأحداث مختلفة، ولأنھ ا
عملیة تركیب لمجموعة الأحداث المتعاقبة فیتم نقلھا من الماضي إلى الحاضر، فالتاریخ كما حدده 

الموضوعیة التي تأخذ من منظور ابستمولوجي صارم، موضوعیة التفكیر المنھجي "ریكور ھو
  .44"لمنظم والذي یؤدي إلى عملیة الفھما

وانطلاقا من ھذا التحدید، یختلف التاریخ عن السرد من المنطق الابستمولوجي في كونھ یروي 
الحیاة المعاشة كحادث تاریخي علینا تحلیلھ، بل إن الحدث الماضي الذي یحكیھ التاریخ یخضع لفعل 

وأنّ ما یلتصق ھو الخیال أي استحضاره، وأنّ السرد التذكر لكن السرد مرتبط بحیاة الأفراد المعاشة، 
یقتبس من التاریخ بقدر ما یقتبس من القصص الخیالیة، جاعلا من تاریخ حیاة فرد قصة خیالیة، أو إذا 
شئنا قصة تاریخیة، شابكا أسلوب العمل التاریخي الحقیقي للسیر بالأسلوب الروائي للسیر الذاتیة 

  .45"لسرد أن یكون توسطا بین أفقین أساسین: التاریخي والخیاليیستطیع ا"الخیالیة، وبھذا 
وعلیھ تتمحور الھویة السردیة بین ھذین الأفقین أو التجربتین: أفق الماضي وأفق الحاضر، 
التجربة التاریخیة والتجربة المعیشة؛ إذ ترتبط الھویة السردیة بالتراث الماضي ارتباطا وثیقا بوصفھا 

لإحداثھ وترتبط بالمستقبل ارتباطا لا یقل وثاقة بوصفھا تعبیرا عن طموح وإمكان استذكارا أو تحویلا 
نظرة متطلعة إلى الأمام، ونظرة متراجعة إلى :متجدد، وھكذا تكون للھویة السردیة نظرتان متزامنتان

حرم من دون النظرة التراجعیة تحرم الھویة من ذاكرتھا الثقافیة، ومن دون النظرة التطلعیة ت. الخلف
النظرة الأولى إیدیولوجیة ووظیفة النظرة الثانیة یوتوبیة، وفي ھذا وظیفة . من الحیاة كإمكان وتجاوز

تكتمل الایدولوجیا بوصفھا توكیدا رمزیا للماضي، والیوتوبیا بوصفھا انفتاحا : "الصدد یقول ریكور
ان إلى أنواع شتى من رمزیا على المستقبل، الواحدة والأخرى إذا انتزعتا من بعضھما فقد تفضی

 .46"الأمراض السیاسیة
ھذا التشابك بین الھویة والسرد والتاریخ ھو اقتدار للذات من جھة الاندماج وإعادة تشكیل 

  .ھویتھا باستمرار حیث یكون السرد تخییلیا وذاتیا یعكس الواقع في تاریخیتھ
جامعة للمتناثر منھا،  ومن ھنا، یزعم ریكور أنّ السرد مكون ومشكل بصیاغات تحبیكیة

فالھویة السردیة لأمة ما حاصلة من حاجة حیویة لمجموعھا إلى تخیل أنفسھم كأمة لھا من القصص 
غایة المراد من اعتماد مفھوم ف ومن ثم، .والروایات ما یحفظ وجودھا التاریخي والثقافي الخاص بھا

استیعاب التاریخ والخیال والقصص  قصصي للھویة ھو البحث عن بنیة للتجربة الإنسانیة قادرة على
وبالتالي یتحول فھم الذات . في علاقة تمازج وتقاطع سواء تعلق الأمر بكائن فردي أو جماعة ثقافیة
أن مما یحمل على القول ". إلى عملیة تأویل تتشابك فیھا الأنماط السردیة والقصص الخیالیة كوسائط

لسردي حیث یتشكل الفرد والجماعة معا في ھویتھما من الحیاة سرد، فلا تحقق الھویة إلا بالتألیف ا
؛ إذ 47"خلال الاستغراق في السردیات والحكایات التي تصیر بالنسبة لھما بمثابة تاریخھما الفعلي

تمثل الحكایات شھادة على الأحداث التأسیسیة الكبرى في تاریخ المجموعة وتعكس السردیات طبیعة 
الشعب وتحافظ على ھویتھ وتكون الجماعة التاریخیة قد استمدت ھویتھا من تلقي النصوص التي 
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التجارب إضافة إلى ذلك، یحقق سرد التجارب الفردیة نوعا من التماسك الذاتي ویتخطى . أنتجتھا
المتنافرة والتواریخ الصغرى التي عاشتھا الذات نحو قصة متماسكة وتاریخ واحد وقوة حیاة وتسمح 

ھذا الزخم لا یتحول إلى فعل إلا عبر قرار یقول فیھ كل   "لكن. بالانھماك مع الذات وتحصین الھویة
    .48ھا أنا ذا": شخص

: فرد أو جماعة، تمثل إجابة عن سؤال وھكذا تصبح الھویة السردیة مقولة عملیة بالنسبة إلى
من فعل ذلك؟ أومن ھو القائم بالفعل؟ والتي یتم بمقتضاھا ضبط جملة من المحددات عبر وحدة 
التاریخ والقصص وتسمیة شخص معین ونسبتھ إلى اسم علم عن طریق سرد حكایة وقص حیاة ھذا 

  .الفاعل
مفھوم الھویة بمختلف أبعاده الإشكالیة وبیّن أزمة الھویة وخطابھا  لقد تناول بول ریكور

حلا توسطیا وأكثر  الإقصائي ورفضھا لحق الاختلاف ووقوعھا في بؤرة الانغلاق مقترحا بذلك
، أو فیما "أنا ما أسرد عن نفسي"، "أنا ما أحكي" واقعیة، والذي یمكن تلخیصھ في كلمات ریكوریة

، لقد أضاف ھذا التحدید عدة اعتبارات بدءا بالفروقات الأساسیة بین ھویة "ردیةالھویة الس"أسماه بـ 
ھناك فارق ثاني یھزني ھزا، ففي جمیع "الذات وھویة التطابق وكیفیة البقاء في الزمان، ویقر بأن

تجارب الخیال العلمي، تفتقر الذات الخاضعة لھا إلى العلاقات، تفتقر إلى الآخر، بمعنى الشخص 
  .49"الآخر

والوجود في العالم لیس . إن تأویلیة ریكور تعتبر أن الوجود في العالم یستدعي وجود الآخرین
ألیست " :ھو الوجود الفردي بل ھو وجود للآخرین، معلقا بذلك على تصور ھایدجر للوجود قائلا

الموت،  السردیة بانفلاتھا من ھاجس الصراع بوجھ الموت، تفتتح تأملھا بالزمان على أفق آخر غیر
  .50"على مشكلة الاتصال لیس فقط بالموجودات الحیة بل بین المعاصرین والسابقین واللاحقین

ومن ھنا، فإن كان للسرد عند ریكور بعد زمني ومعناه خلق وإعادة إنتاج لھویة دینامیة 
فإن  وبذلك .متحركة غیر متجمدة، فھو كذلك بعد اجتماعي وثقافي ومعناه التفاعل والحوار مع الآخر

قوام الذاتیة لم یعد الوجود لذاتھ مثلما ھو الشأن مع المطابقة بل الوجود للآخرین ومعھم وبینھم في 
  .حركة لا انقطاع لھا من الأفعال الحاضرة والماضیة والمستقبلیة التي ینقلھا تراث سردي حاضر

من الأعراق  من خلال رؤیتھا العالم خلیطا "الھویة الواحدة"وھكذا تقوض الھویة السردیة 
والأمم تربطھ وشائج معقدة ومتشابكة لا تنفك عقدة حتى تعقد أخرى، ولقد قاد ھذا كلھ إلى تغیر 
صورة الآخر الماثل إلى جوار الأنا كما فھمت الحیاة بما ھي كثرة وتنوع، تعایش وتحاور بین 

ة بوصفھا موضوعا المختلفین، لقد أدت ھذه الاعتبارات إلى الإقرار بتصورات مفھومیة حول الھوی
یتشكل بتاریخیة لا تؤمن بالأصالة الواھمة أو النقاء الخادع لذات أو جماعة بل ھي على الدوام تشارك 

  .إنساني
  خاتمة:

  نصل في نھایة ھذه الورقة البحثیة إلى جملة من النتائج، وھي: 
ـ لقد شكل التراث الفلسفي الیوناني بشكل عام الإطار الأصلي للخوض في موضوع الھویة للمقال 
الفلسفي الإسلامي الوسیط، الذي كان یغذي تصوره للذاتیة والوجود، إلا أنّ ھذا الأخیر تخطى 

ن عتبات زمانھ الخاص وانفتح على أزمنة فلسفیة جاءت بعده بقرون، مشكلا بذلك الجسر الذي مكّ 



  الھویة السردیة بین المفھوم والرؤیة  
 

  

  381                                                                                                                    الإحیاء مجلة

الفلسفة الحدیثة من الانزیاح عن الھویة (الوجود) إلى الذات أو الأنا أفكر الدیكارتیة بوصفھا مصدرا 
 لمعنى الوجود.

إن مفھوم الھویة مفھوم معرفي تاریخي، غیر ثابت، متحرك في الزمان والمكان، لأن سؤال الھویة ـ 
ھ لیس ولید تطور أفقي في تاریخ سؤال إنساني مجتمعي قبل أن یكون سؤالا علمیا نظریا، كما أن

الغرب وتطور فكري في ھذا التاریخ، بل یواكب كل تعریف من تعریفاتھ لحظة من لحظات تطور 
المشروع الثقافي الغربي بل یمثل موقفا من ھذا التطور، یتلون بتلون أھدافھ وإستراتیجیتھ، تلازم 

ھا وانزیاحاتھا وتقلباتھا والخلافات في تطوره مع مسارات الحداثة وما بعد الحداثة وعكس أزمات
  التي دبت بین الفلاسفة.

إذا كانت الھویة وجود وماھیة، فھي لا تمثل جوھرا متعالیا على الزمان والمكان بل ھي حالة ـ 
متحركة ومتداخلة، إنھا صیرورة المجازي والتاریخي الذي یتیح تضمینھا لإشكالیات وأزمات ھي 

ھي، كل العلاقات الاجتماعیة والثقافیة والأخلاقیة والإنسانیة المحددة لازمة لھا، والھویة من حیث 
المعرفة (الذات بالأنا، وعلاقة الأنا بالواقع / بأبعادھا وعلاقاتھا التي تتجلى في علاقة الأنا

في سیرورتھ، وعلاقة الأنا بالآخر، غیر أن ھذه الأبعاد لیست انشطارات منعزلة بل  )والأخلاق
 جدلیة مترابطة ومتحركة.تحكمھا علاقة 

لقد تناول بول ریكور مفھوم الھویة بمختلف أبعاده الإشكالیة وبیّن أزمة الھویة وخطابھا الإقصائي ـ 
حلا توسطیا  ورفضھا لحق الاختلاف ووقوعھا في بؤرة الانغلاق والتشتت والتشظي مقترحا بذلك

 وأكثر واقعیة، وھو "الھویة السردیة".
من خلال رؤیتھا العالم مزیجا من الأعراق  "الھویة الواحدة"تعمل الھویة السردیة على تقویض ـ 

والأمم تربطھ وشائج معقدة ومتشابكة، ولقد قاد ھذا كلھ إلى تغیر صورة الآخر الماثل إلى جوار 
لاعتبارات الأنا كما فھمت الحیاة بما ھي كثرة وتنوع، تعایش وتحاور بین المختلفین، لقد أدت ھذه ا

إلى الإقرار بتصورات مفھومیة حول الھویة بوصفھا موضوعا یتشكل بتاریخیة لا تؤمن بالأصالة 
  .الواھمة أو النقاء الخادع لذات أو جماعة، بل ھي على الدوام تشارك إنساني
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